
 ن الرحيمبسم الله الرحم

 سفينة النجاة في الحياة والممات

ل محور الحديثِ في المنابرِ الِإعلاميَّة وفي نقاشاتِ الناس، فبعد الثوراتِ الأخيرةِ  لقد عادت الخلافة في الآونة الأخيرة لتُِشكِّ
نا كالأعمى الذي أبصر فجأةً بقدرة قادر أصبحَ لنا مجالٌ أرحب للحديثِ في شتى المواضيع وخاصة التي كانت غامضةً لنا، فحالُ 

 .لتختلط عليه الأمور في الوهلة الأولى ثمّ سرعان ما بدأت تتجلى شيئاً فشيئا

ا س استعمارلقد درسونا أنّ الخلافة هي  بالجواري  اً طك  كبير يكون فيه الخليةةُ في مشدد فلكلوري مُحاير العجم للعرب وأنََّّ
فقد كانت أفكارنُا رهينةً لمناهجدم العةِنة لكن . عِنْده وخدمٌ لعائلته؛ نعم هكذا كُنَّا نخالُُا للأسفوالطَّعام وأن الرعيّةَ عبيدٌ 

م لسيِّدِهِم الغربي، فدُم بحق الجواري في حضرة ولي أمرهم الغربي ما بدأنا نتلمس خياناتِِم وتذللُدسرعان ما عاد إلينا رُشدنا عند
المةاهيم والمناهج لتميزَ الخبيث من  ما تحتاجه الأمة اليوم هو تصحيح إن .- للمسلمين من يسمونَّم زوراً وبهتاناً حكاماً  -

 .البريَّة ما يكةيدا مؤونة ذلك بِّ لُا في مصادرها المستوحاة من ر الطيّب و 

من ربقته ونظامه الذي أذاقدا  الانعتاقبيد أن الغرب الكافر وبعد أن دب الوعي في جسد الأمة وراحت تبحث عن 
 العيش بالإسلام وصار ستئنافباالأمة عن مسارها  فر حطور في أساليبه القذرة من أجل  يلبث أن العيش، لملويلات وضنك ا

عو مطلب الخلافة يقرع آذان أعداء الأمُّة ويد
ُ

 .جّةدد مصالحدم وعروشدم الم

 ةٍ ودون أن نعلم من الخليةة حتى،نتصبَ ليُعلن قيامَ خلافةٍ هكذا دون ضوابطَ شرعياوفجأة نسمع أنّ تنظيماً فوضوياً 
الخلافة التي ترغبون في إقامتدا طوال هذه  هي ها: يقول -التي استغلت وحشية هذا التنظيم  -الغربية  القوى حالولسان 
شيطنة الخلافة من جديد وهي ولة يائسة وبائسة من أجل تشويه و في محا ،هي أشبه بمجزرة كبيرة ومحرقة لصةوة شبابكم السنين،

 .تزُهِق باطلدم وترميه في مكان سحيقأنَّا الوحيدة التي ستنشر الحق و  لإدراكدم ،لتي لم تتوقف يوماً ا

تام  نسجامٍ اإن واجب حملة الدعوة والعاملين المخلصين هو المضي قدما في إفدام الناس أسس هذه الدولة العظيمة وفي 
ا الحلّ  بعث عز المسلمين،معدم وبإقبالٍ منقطع النظير لإدراكدم أنَّا تاجُ الةروض وم  نَّكتناأالوحيد لكافة مشاكِلِدم بعد أن  وأنََّّ

 .وهم على ثقة بنصر الله وأن مكر أولئك هو يبور ،نكساراً او شتى الأنظمة الوضعيَّة والتي والِله ما زادتنا إلا رهقاً وذُلاا 

 فدا .﴾اللَّهِ قَريِب   أَلََ إِنَّ نَصْرَ ﴿صر النّ  قترباو  لاَّ حربِهم ومارسوا علينا كل أنواعِ الإرهاب والتعذيبِ إ منفكلما صعَّدوا 
السعي لتوحيد الأمّة الإسلاميَّة في ظلِّ نظامِ الخلافة حيث  هوالوحيد  دمة يُ قْتلون تارة ويُسجنون أخرى وذنبحَملََةُ الدعو  هم

مُستظِلّةً برايةِ العُقاب راية رسول الِله  ،- لا لمجالس تأسيسية شركية ولا لمجالس نيابية وثنية -تكون فيه السيادة لشرع الله وَحْدَه 
 سلميَن وقائِدِهم والذي قال فيه سيدنا عليه الصلاة والسلام

ُ
مَامُ جُنَّة  يُ قَاتَلُ »: خلف إمامِ الم وكم  .«مِنْ وَراَئهِِ وَيُ ت َّقَى بِهِ الِْْ

الذين تكالبوا وتداعوا علينا كما تتداعى الأكَلَةُ على قصعِتدا لا يرقبون فينا  أعدائنا منائِدٍ يكون لنا جُنّة نحن في أمسِّ الحاجة لق
نَ نْدبُدا كلَّ حيٍن دون  وخيْراتُكُم وثَ رَواتُكم مِلكٌ لنا، ،عصيْتُمُونا قتلْناكُم أطْعتُمُونا أضللناكم وإنْ  وشِعارهم إنْ .. .إلا ولا ذمة

 .يبحسيبٍ ولا رق



للمسلمين جميعا لإقامة أحكام  ةٌ عامّ  ةٌ هي رئاس النّدار؛في رابعة شمسِ العندنا بل هي بوضوح  إن الخلافة ليست مجدولةً 
والقيام به كالقيام بأي . سلمين كافة في جميع أقطار العالموإقامتدا فرضٌ على الم ،مي وحمل الدعوة الإسلامية للعالمالشرع الإسلا

حيالُا إجراء  قضية مصيرية وجب أن يتخذ ختصارٍ ابير فيه ولا هوادة في شأنه، فدي هو أمرٌ محتّم لا تخيفرض من فروض الله؛ 
 .ضةمستةيو ذلك عديدة  علىوالأدلة  تقُام أو نَّلك دونَّا، نأما إفالحياة أو الموت 

لأنَّا بيعةٌ بالطاعة لمن  واختيار هي عقد مراضاةٍ و  وجمدوريةٍ وغيرها إن الخلافة نظامٌ متميز عن غيره من الأنظمة من ملكيةٍ 
 عدلًا، عاقلًا، بالغاً، ذكراً، أن يكون مسلماً، :ةأما الشروط الواجب توفرها في الخليةةِ فدي سبع .له حقّ الطاّعة من ولاية الأمر

لم يرد أي نص في كما أن طلبدا والتنازع عليدا جائزٌ لجميع المسلمين وليست من المكروهات و  ،قادراً من أهل الكةاية حراً،
ولنصْبِهِ  ،يْن  ولا مةترقيْن فلا يجوز وجود خليةتين لا متةق اً دولكن ما أوجبه الحكم الشرعيُّ أن يكون الخليةة واح الندي عن ذلك،

 .بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة حدد الشرع الطريقة التي يجري بها ذلك وهي ثابتة

 .ه منهفكاكُ  اً سأسرا ميئو  و أسرهُتهُ عن الإسلام وإصراره عليدا، وجنونه أردِ ؛ةثثلاوعزل الخليةة ممكن إن تغيّر حاله في أمور 

ختَصرُ المةيدُ؛
ُ

نْسَ إِلََّ ﴿ :لكل إنسانٍ مسلمٍ صادقٍ يرغب أن يتجسد فيه قوله تعالى هذا الم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
 .﴾ليَِ عْبُدُونِ 

على برَّ  ولنرسة بسةينةِ الخلاف الالتحاقفالواجب  غائبٌة،معطلٌة و  - علماءةَدا الصَ كما و  -فكيف ذلك وتاجُ الةروض 
 .ان ويرضى عنَّا الواحد الدياَّنالأمان ليسود سُلطاَنُ الإسلام فنَ نْعم في الآخرة بالجن

 
 كتبه لْذاعة المكتب الْعلامي المركزي لحزب التحرير
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